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الىالقرا, 


الغرض الاول من نشر هذه السلسلة هو جعل امعاومات العامة من تاريخ وأدب وفلسفة 

واجماع وغير ذلك من العلوم و الفنون سبلة قريبة فى متناول امع , أذ أن العلم ليس وقفا 
على | فراد الخاصة وااتعلمين بل هو حق مباح الناس أجمعين . 

سس العمر تتطلب السرعةوالاقتصاد _ الاقتصاد فى الوقعوقامال ‏ ولا شك ان 

المثقفين منهم و غير الثقفين ‏ عمجمون عن القراءة لان أو قاهم 

0 تنسع 0 00 المطولة وجيويهم لاتحتمل دفعائمان الكتب الباهظة, وإنا در 


4 
ٍ) 
1 
0 
1 
ٍْ 
ا 
) 


بع 


/ 


العمارات العلبية البعتة ومغرية بالاسترادة . 

(:) اذكل رسللة تنتاول موضوعا واحدا طريفا يكتبه اغصائى درس موضوعه درساً 

عبيقا وقبمه فهما جيدا فيخرج القارى, من قراءتها وهو لايقل إحاطة با موضوع مهما كان 

غرربا عنه ‏ عمن كانت الرسالة خلاصة دراسته وعصارة أفكاره . 

م6 ان هذه الرسائل زهيدة الفن صغيرة الحجم يمكن أن توضع فى الجيب ويستطيع 
القارى, أن يطالعبا وهو فى طريقه الى عمله أو فى أوقات فرأغه . 

(١‏ أنبا الى الثقافة النافمة سعيل صالم غير السبل المطر وقة وأنهاانا قر ثتلاتطرح أر ضا 
بل تضم الى مكتبة القارى, للعود الييا . 

6( انها تستعين بالصور وألخرائط لتوضح ماعساه ان يكون غامضا من المسائل 


وس بوره جور ووو ا ا رار 


ا 


جرحي جحس لاماي سر و 
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(1) انه فى نباية كل رسالة يحد القارىء قائمه بأمهار عدة كتب عريية وأفرنجية أذا أراد 
التوسع وألاستزاده . 
ان رياض|العلوم واسئة المدى وازاهير الفنون يقصر عنها الطرفه وسنجنى العار ونقطف 
الازهار ونقدمبا الحين بعد الحين لقرا, هذه اللغة الكريمة فى جميع اصقاع العام العربى . 
ويسرنا أن تكون مصر مطلع هذا النور الجديد . وفقتا الله الى هانسعى فيه من خير .6 


الؤسيسون 
تمد ميروك نافع توقيى, مابس العشى 2ك الرميرى 
ليسانسيه المعلمين العليا دكتور فى الآداب 5 لمر 


فى التربية رالا "داب 


مئارة الاسكندربة 
كانت الاسكتندرية حاضرة مصر فى عصر الطالسة ب 
متحفها ومكتبتها الجامعة ‏ مدرسة للعالم انشأت ثقانة 


جديدة وخطت بالانسانية خطوات وأسعة . 

من اجل ذلك اتخذنا منارتها شعارا لسلسلة الثقافة 
العامة لتشير ابدا الى ما كانت عليه مصر من مكانة عالية 
فى العم والحضارة . 


تج 1 اا 


جح بو ربا إدا اح ا !ااا 1104ماع 
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ينان اة انناف لاماي 


عل ضفاف اليل 
تأليف 
يرل ميروك نافع 
ليسانسيه المعلبين العليا فى الترية والأداب 





منارة الاسكندرية 


درف اناده اروف الل 
3 2 1 ؛ 5 ١‏ 
رم 560 شامع قئال علس 


الطبعة الاولى ‏ ينابر سنة .روا 


) شارع نوبار بالقامرة‎ ٠١ دارالطاعة الاهلية‎ ١ 


0) 


مصر فى جر التاريخ (00.ء د ءءعوق.م) ١‏ 
فى ظلبات القرون الغابرة -- ف أفق المدنة م باو نو نا لها 
الدولةالقد مةوبناة الاهراء(. "٠‏ ق.م -7150 ق.م) ١١‏ 
أول ملك فى العام الاهرام معجرة الدهر - بصيص من الديمقراطية 107 
عهد الاقطاع والهكسوس (١١١؟ق.م-‏ ١مه١ا‏ ق.م) م١‏ 
تجرية جديية ‏ ماح وفقل ب جرب الانقلال . . . . يوب 
أمبراطوربة الفراعنة ١6١(‏ ق.م - ع . ق.م ) 3 
الفراعنة العظام ‏ أول أمبراطورية قى العام طية الديئة الخالدة ب 

فلسفة تضحى أمبراطورية سل جز رومد يفيك مور “نه مياه ود - اج .6 
الاسكندر والمطالسة وألرومان[ممسم ق.م-٠4دع)‏ مه 


فصر السأحرة ب البطالية اللصريون سد هفهل تنهزم ولا مخضع . 1" 


( أما للصريون: 
5 أ أ 1 ْ ) 
نك أنبل الوارثين لاأقدم 
/ قل مدنية فى الاارض 1 (| 
00 


« يبا 


معدلمكه 


الماضى سجل حافل بالمفاخر والاخطاء , والاامم الى تجبل 
ماضبها لا تأمن العثرات فى مستقيلها » لكنها من دراسة تارضبا 
فين الع يرن الإخزيا للاليفة رسفي لوي ل 
مجدها التليد . 

من أجل ذلك أحاول فى الصفحات التالية أن أرسم بالق 
السريع صوراً استعرض ما حوادث التاريخ المصرى القدم 
الى مثلت ١ه‏ عل ضفاف النيل » في خلال سبعة آلاف 
من السنين . ش 

وأنى للأرجو أن أكون قد وفقت إلى وضع حبر في 
بناء الثقافة العتيد . 

مر مبروك نافع 


هلبوبوليس ق ديسميبرسئة 4؟19 


م ١‏ 
مصر فى فجر التارييم 
فى ظليات القروت_ الغايرة : 
أرجع البصر الى الوراء بضع عشرات من آلاف السنين 
وتعال معى نول جولة سر بعة فى أنحاء العالم . 
أنظر .. هاهى أمريكا النائية لاتجد للانسان فيها أثراً . 
وها هى آسيا .. ماذا ترى؟ أناس عرايا برو<ون ويحيثون 
حرق ١‏ كرفا عقا بان زكرو ار سطادون 
اليوانات لبأ كلوا لحومها نيئة. 
وتلك هى أوربا .. هل ترى كيف يغطى الجليد سطحها ؟ 
أنظر تلك المساحات المائلة من الجليد تتحرك ببطء الى الجنوب . 
أنها تقصف الأشجار الضخمة وتحطم الصخور العظيمة 
وتكتسح أمامها الآف العالمين , 
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تعال معى الآن الى أفريقية ... ها هو ذا بر النيل . أنه 
يذساب من الجنوب الى البحر حيث تذوب كتل الثلج الأو ربية 
الحائلة فلا تصل الى مصر . أنه ينحت 'طريقه وسط الحهضاب . 
أنه يلتى رواسبه على الجانبين . أأنظر الى هذه الحضاب الى تحف 
الوادى . هل ترى سكانها كيف يصطادون الحبوانات وبجرون 
وراءها في كل ناحية . ها مم قد وضاوا آل لزاني هارا لدم 
لقد وجدوا في الوادى حيوانات صيد بديعة . لقد استقروا فى 
الوادى وآثروا البقاء فيه. أن ورودثم يزداد على مر الأعوام . 

الشوي من هم أولتك الصيادون الذين اتتقلوا من الحضاب ؟ 
انهم أجدادنا معاشر المصر بين . أما حكايتهم فسنروما لك في 
الصفحات التالية في خلال سبعة الآلافسنة الماضية , فب ىأقدم 
وأطول وأمجد حكاية رواها التاريخ . 

2 أفكسجة المدنة : 

لما هبط أولئك الصيادؤن الوادى وجدوا الجو معتدلا 


4 
والتربة خصبة وشاهدوا كثيراً من الأشجار والنبانات , فتركوا 
الصيد و بدءوا يستلذون الخضرثم استطاعوا فيالنهاية أنيستنبتوا. 
القمم والشعير وغيرهما من النبانات فى وقت ل يكن يعرف فيه 
انسان في الآرض عن اذراعة شين » واضطرتهم مبنة الزراعة 
التى احترفوها الى الاستعانة بالحيوانات فكانوا أول مناستنس 
الحيوانات في العالى . 

وف بادىء 0 بعيشون ججماعات دده عل ير 
جماعة لنفسبا افا ل المصلحة أن نشترك كل بضعة 
ع نت ع د ل د أو 
درء خطر فنشأ من ذلك أول نظام اجتماعى شهده العالم وتكون 
من مدن الجاعات المتقارية أقلم ذو حكومة وأحدة. 

أما أزمة الأمور فى الأأقالي فكانت في أيدى رجال الكبنة 
وكبار الدين الملاك وكان لكل أقلم آة خاصة به عدا ما كان 
يعبده المصريون جميعا من قوى الظببعة كالشمس والقدر والنيل. 


٠ 
واتخذ كل أقليم عليا خاصا عليه رمز ذلك الأقلبم وعرف‎ 
المصريون كيف يركبون النبل وكانت سفنهم الشراعية تحدلى‎ 
. رمز الأقليم أيضا‎ 
' وكثيرا ما كان سكان الأقالم المتجاورة يتحاربون فيتغلب‎ 
أقلي, على آخر فيضمه اليه . وأسقرت ننيجة تلك الحروب عن‎ 
بملكتدنعظيمتن احداهها في الشمال وكان رمزها حزمة‎ 06 


من البردى والأخرىني الجنوب وكان رمزها زهرة الزنبق.. 


بال#ا لد 
الدولة القدعة وعصم ناة الا هرام 

أول لك فى العام : 
خطرت فكرة هائلة في رأس الجالس على العرش . زحف ذلك 
الك من عاصمته طنة ( عبل مقرية من جرجا الحالية ) إلى 
الشمالوماهى الامدة قصبرة حتى أخضعسكانالشمال فلبس التاجدن 
ووحد الوجبين وأصبح أضوت سدوعا عن تناد أعنوان ال 
مصابالنيل. ذلك هو « مينا» رأس أسراتالفراعئة . ومؤسس 
: أول تملكة أشرقت عليها شمس التاريخ في وقت كان كل حكن 
الآرض فيه يعيشون هملا لا رابطة بيهم . 

ولا نسل عما جره ذلك الاتحاد على مصر من خبر ففلك 
تقدمت العلوم والفنون في المملكة الآولى فى العالم وترقت العارة 


1 
و كثرتشيبد المقابروالهياكل واتنظمت حركةالتجارة والصناعة . 

ولم تكن مثل تلك الحكومة ما فيها من موظفين وجباة 
تستطيع أن نستغنى عن طريقة تضبط مها ميزانية الدولة ومقادير 
الضرائب فاضطرتهم الحاجة الى اختراع الكتابة فكانالمصر يون 
أول قوم ورّثوا العالى تلك النعمة الكبرى الى حملها الفينيقيون 
بعد ذلك بآلاف السنين ونقاوها الىكل الشعوب . 

ولمس المصريون منافع الوحدة الوطنية بأيديهم وكان 0 
خلفاء «مينا» منماوك الآسرتين الأول والثانية هو تثبيت دعامبا 
والقكين لها . 

ول يكن الناس حى ذلك الوقت يعرفون البناء بالحجر حتى 
جاء «زوسرء من ماوك الأاسرة الثالثة فأسس هرم سقّارة المدرج 
الذى يعتبر أقدم بناء من الحجر قِ العام .. 

وكثرت الآهرام في عيد الاسرا تالثالثةوالرابعة والخامسة 
والسادسة . أما الغرض من بنائهًا فكان حفظ أجساد الموق لإآن 


217 
المصريين القدماء كانوا .ؤمنون باليوم الآخر و بالبعث بعد 
الموت غير أنهم كانوا يعتقدون أن الأجساد اذا فنيت عذيت 
الأرواح وقضى عليها فكانوا إذلك يعمدون الى تحنبط أجسادهم 
فينقعونها فى ماه النطرؤن ثم يستخرجون الاحشاء والأمعاء 
و حشو نمكا ها التوابلوالعقاقيرانختلفةويصمغونالجادعدةمرات 
ثم يلفونه بالأأربطة و يودعون تا كالموميات ( الأجساد انحنطة) 
بطون تلك القبور الهائلة حبّى لا تصل ليها يد العبث أو الفناء . 
الأمرام معمجرزة الدهر : 
هل حاو ل التخلغل وسط ضباب ثمانية وأريعين قرنا لننظر 
« خوفوء مؤسس الآسرة الرابعة يببى هرم الجيزة ال كبر . 
ها هو طريق طويل معبد ببن انحجر وبين اثى عشر فدأنا 
هى قاعدة الهرم . أنظ ركيف يدحرج عشرات الآلاف من 
العال الحجارة المنحوتة على أساطان من الخشب . أنهم ,يصاون 
الى مكان الحرم حيث يعمل البناءون . أنظر كيف يلصقالبناءون 


4 
الحجارة المصقولة بواسطة تفريم ألحواء وئف ,شرف المبندسين 
على العمل . ها هوذا « رع » اله الشمس ينحدر الى الآفق وهاهم 
العال يغربون معه الى شكناتهمالتى أعدهاهم الفر عون ليستيقظوا 
عند شروق «رع» و يبد“وامن جد يدخدمة خوفوالاله الاصغر . 
أنظر هاه المال يروحون الى حقوهم في مبداً الشتاء للزرعوا 
الأرض . وهام يعودون إلى العمل وقد غطى فيضان النيل 
الحقول . ان الهرم يعاو عاما بعد عام والعاليهيلونحوله التراب 
ليدحرجوا فوقه الحجارة . لقد وصل البنائون الى القمة . أنهم 
الآن يطلون الحرم ببياض من المرمر المسحوق . أنهم يزيلؤن 
التراب ويطلون الهرم من أعلى الى أسفل . لقد مرت ثلاثون 

سنة منذ بدى* فى عمل الهرم . لقد تم بناء الحرم الآن . 

ونا «خفرع» و +منقرعءفيناء هرميبما اللأوسطوالاصغر 
نحو خوفو . فلا تصدق ما تقوله اليونان على خوفو وخفرع 
ومنقرع أَمم يتقمون علييم أدارتهع تلك الاعمال الفشة المائلة. 








5 السيدة نفرت 0 م نامير أت القهصر اللى 3 


ثأل الرائع ما يذل ع أن الم 
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نهم بحسدون المصريين على حذقهم فنون البنا *والهندسة والطبيعة 
والفلك البّى استازمتها أقامة تلك الاهرام الحائلة ٠‏ أليست م 
معجزة الدهر الخالدة ! ؟ 

دعك من أن الآسرة الخامسة تدهورت فى عبدها الملكية 
وزاد تفود حكام المقاطعات واسمع مايقوله « بتاح حتب» - أول 
فيلسوف ف العالم - مخاطبا الرؤساء والامراء : 

«إذا وليت أمر ب ا 
سلب نعمتهم فآن الخير يذهب عنك بقدرماتذهبه عنهم .... م 
و أن عادلا فان العدل يضمن [ك الفوئزفى.اللجياة لآن له صو 
دون تق ل الأزظ ب ثانا كنم رئيساً ففامل تنك 
أل مرتبة منك برفق واعلم أن مرءوسك هو ساعدك وعضدالا 
وأن التشدد فى معاملته بجحعله يخق عنك مايفيدك العلم به: 00 
البست هذه بذورالدمقراطية ؟! 


١1/ 


فان أبيت ألا برهانا عملياً واعتيرت هذا مجرد كلام فباهو 
ديب الأأول» من ماوك الاسرة السادسةلم رغضاضة أن ينزل 
ألى صفوف العامة والأوساط المنحطةفيستخدم ذوىالكفايات 
منهم و يقادهم معظم مناصب الدولة الحامة اتىكانت منقبل وقفاً 
على الكبئة والأمراء . أليست هذه هى الدمقراطة لجا ودماً 
ومعنى » وان لم تكن لفظا !؟ ْ 

وخلف هذا المأ كالدمقراطى ديب الثاني »الذى حك مابز, 5 
عل 4 سئة وهو أطول حك حكده ملك واحد فى التاريخ وقرب 
آخر أيامه استقل حكام المقاطعات وصاروا يتنازعون فبايينهم 
وعادت مصر الى الانقسام الذى انقذها منه «ميتأء منذ الفاسنة. 

وظل الانقسام تتبعه الفوضى مخما على مصر أيام الاسرتين 
السابعة والثامنة .و فى أيام الاسرتين الناسعة والعاشرة انحصر 
النزاع بن مدينى هرقليوبوليس ( مكاها اهناسية ) ومدينه طيبة 
( مكاها الاقصر) واتبى هذا الئاع سقوط هرقايوبوليس 
واتقبار طلوة: 


خب جاتحم 
لستره جتسديدة : 
أ أنتصر أمراء طيبةعيل هر قلي بو لي ساخضعو اجميع مقاطعات 
مضر لهم و وحدوا القطرمن جديد : 
غير أرن تلك الرضدة اصع عبل نظام جديد هو نظام 
الاقطاع : ش 
و يتلخص ذلك النظام فى أن مصر قسمت المعدة مقاطعات 
حم كل مقاطعة هي يكاد بكون فرعونا في مقاطعته مل كالاارض 
وما عليبا . وكان الأمراء يرثون الك عن 5 بائهم . ولم تكرن 
هناك رايطه تربطهم بالملك ألا.دفع قد رمن المأل لخريئته كل عام 
وأمداده بالجنود أذا احتاج الى ذلك . وكان الامراء بوجه عام 
يشعرون بواجب الولا” للبلك غير أنه كانوا أذ فيفر 
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املك بمتنحون عن دفع الضرائب وبحاربونه أذا أصر على أخذها 
ومن أجل ذلك كان الملوك يقيمون حرساً قائمأ لمايتهم وكانهذا 
أول عبد لمصر بالجيوش القايمة. 

تحت هذا النظام خدم ملوك الاشرة الثانية عشرة - أشهر 
بجوم ذلك العصر الزاهرة - مصر خدمات جمة . 

فبذاه اشمحعت الأولء ملا جو البلاد رغدا وسكينة 
ويفتخر قائلا : « لاجائع فى مدتي و لاعطشان تحت سلطاف » . 
وهذا «اسرتسن الثالث» يغزو الشام وتخضع بلاد النوبة ويشيد 
القلاع لجايتها عند نقطى قة وسمنة وحفر خلج « سيز وستر يس 5 
الذى كان يصل النيل بالبحر الآحمر. 

وذلك هو ه امنممحعت الثالث » برى بثاقب بصره ان الزراعة 
مصدر ثروة مصر اهام فيتخذ من اقلم الفيوم النخفض خزان 
موريس » تحفظ فيه المياه في اوقات الفيضان لينتفع مها وقت 
انخفاض النيل و يؤسس عند مدخخل الخزانقصص رلا بي رتهالعجيب. 


و 

جاح وديا :: 

لنسرح الطرف الآن فى بعض البلاد أيام الدولة الوسطى : 
ها هو ذا أحد الأمراء الاقطاعين يشتغل بنحت قيره في جانب 
الجبل . انظ رأليس قبره هذا رشيقا ؟ وك ينفق الصناع من حذق 
ومبارة فى تجميله وزخرفته . وهاهوذا قصر أمي رآخر على ضفاف 
النبل انظر» الى الحدائق الغناء والى طيور الماء تأوى أليه هادئة . 
تعال معى نتتبع احدى بعثات التجار الى كان يبعثها أمراءالإقطاعفي 
ذلك الوقتالسحيق ‏ انظرهاهى جمبرةكبيرة منالسفن . الها تبرح 
مبأه امير . أن الملاحين بنشدون و يغتون والمرا كب تسير مهم 
ال امريد . أنظر هاهم قد وصلوا ألى جنادل أ سوارن . أنهم 
خترقو نالقناة الى حفرها « اسرتسن الثالث » في حجر الجرانيت 
ليتجنبوا الجنادل . هاه ,توغلون فى اواسط السودارن . الهم 
يبتاعون للاأمير من بلاد النوبة وبلاد بنت ( السومال وعدن ) 
ريش النعام وسن الفيل والعطور والطيوب . هاهم يعودون وقد 


"١ 
وصفوا رحلامهم فى قصص طويلة مسلية. هل ترى كيف يقرؤها‎ 
الناس بشوق ويدرنبا الطلبة فى المدارشس؟‎ 
ان أمثال هذه الرحلات البرية والبحرية النى كانت تتوغل‎ 
) ف الجنوب حى تصل إلى المحيط الهندى ( آخر حد للدنيا!‎ 
وتتوغل فى الشمال حى تدرك بلاد فلسطين وفينيقيا وليئان‎ 
وجزائراليونان واليونانفسبا والتىكان يدو نأخمارها ويصفها‎ 
الربابين ومن معهممن الآدباء هى أساس الآدب المصرى القدم‎ 
الذى كان يتميز بدعصر الاقطاع كان يتميزعصر الدولةالقديمة‎ 
الأبنية الضخمة كالأأهرام . لقد وضعت في ذلك العبد جماة‎ 
صالحة س الأناشيد والأشعار م ألفت أول رواية تمثيالة فى‎ 
العام وهى «درامة اوز وريسء أول اله سكن مصر التوصورت‎ 
فييا حياة « أوزو ريسء ومماته ودفنه وبعثه و الى كانت تمثل كل‎ 
عام فيشترك فى مثيلبا عدد عظم من الناس . كذإك تقدم عل‎ 
الطب والعلاج ولا تزال بعض الآدوية والمعالجات الى كان‎ 


يف 

يصفبا الاطباء المصر يون قدبما لمرضاهم في نذا كرهم الطسة 
( الروشتات ) كزيت الخروع والحجامة والكى تستعمل الى 
وقتناهذا . وتقدمت في هذاالعبد أيضأ الحلوم الرياضية والفلكية 
فألف تكتب ف الحساب عل النظامالعشرى الذى لازال مستعملا 
إلى الآن؟ا وضعتميادىء المندسة والجبر وأخترعت الأتبسطة 
الرصد الاجرام السماوية . 

وترقت الآدارة الحكومية فكان يعمل كل يضع سنين 
إحصاء يعتمدعليه فجباية الضرائب؟ انشأ « امنمحعت الثالث» 
مقياساً النيل عن حصنسمنة ( الشلال الثانى ) لينى* حالة الفيضان 
لى تنناسبالضرائب مع مقدار الفيضان . ولقد اقيمت في هذا 
العصرالسدودو الخرانات فأخصب زان حيرة « موريسءالنى 
أنشأه امنمحعت الثالث مايقرب من /؟ الف فدان من اقلم 
الفيوم وحده فكانت الحكومة منل ٠..؛‏ سنه تفكر فما يشغل 
003000 ْ 


7" 
وكان لمص رأسطول ضخم وصل الى جزائر اليونان واستولى 
على كريد وغيرها من الجزابروكانت السفن المصرية تأني من 
حر أيه فتدخل أحد فروع النيل ثم تسير الى ان تصل الى قناة 
دسيز وستريسء الى البحر ا لاحم ر الى بلاد بنت الى الحبط المندىالذى 
كان يعتيره المص ريون آخخر حد للدنيا . 
ول همل المصريون الصناعة في هذا العصر فذقوا صياغة 
الحبل الدقيقة ونظرة واحدة الى قاعة الذهب ف المتحف المصرى 
تترك الانسان حائرا من جمال ماارى . أما مباني هذا العصر 
فكانت تمتاز بالدقة والتناسق و حسن الذوق واجمال والرشاقة 
غل عكين مبانى الدولة القدبمة الى كانت تمتاز بالضخامة وا العم : 
تاكؤانت الحالأيام الآسرة الثانية عشرة نجاسمعلى طول الطريق. 
فاذا كنا فى أيام الأسرة الثالثة عشرة ‏ ذلك الرقم المشئوم ‏ اذا 
بذلك النظام الحائل ينقض وأذا بنجاح عبد الأقطاع يتبدل فشملا 
واذا بالأمراء و حكام المقاطءات ستقلو نويغير ونعل مقاطعات 


ب 
جيرانهم يبتغون الوصول الى مصر بأسرها . ولم تكن مصربدون 
اعداء فى ذلك الوقت فلقد كانت تتتكون في الشهال الشرق من 
حدودها أذ ذاك دولة جديدة وكانت حالة مصر التعسة تشجع 
أى دولة على غزو البلاد الأمر الذى ثم بكل أسف في أواخر 
الاسرة © المشتومة أذ بدأ الممكسوس الاسويون يغيرونلف ‏ 
على مصر . 

ولسنا تعلرعنالمكسو 00 الموكالرعاة | كثرمنأمهوشعب 
ساى اللأصل شجعتبم انقسامات مصر على الدخول فيبطوا 
الوادى المقدس عن طريق رذح السويس واستطاعوا أرن ‏ 
يحتاحوأ الوجه البحرى و بعض أقالم الوجه القيل بدون عناهء 
كبير وساعدثم على القكن من مصر بعض الزعائف من أمراء 
المصريين الذين يعبدون السلطة حيها ظيرت وتان حم مؤلاء 
الأجانب اشد مايكون بغضا الى المصريين لالا نم عاملوا 
المصر بين بقسوة وفظاظة ولالامهم حطموا المياكل والمعابد 
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غير ان المحكسوس ابتلعتهم المدنية المصر بة فلم يلبثوا بعد ان 
انو هجاح تمصروا واندجوافيالمصر يبنوقلدوا أنماطبم وعبدوا 
آلحة مصر ولكن على الرغم من ذلك ل يغفر للم المصريون جرم 
شحهم لبلادهم فكانوا بلقبونهم بالحمج والرعاة والكفرة احتقارا 
لوطا خاي ١‏ 

وقر الهسكوس فى مصر أيام الأسرات ١٠/١1 16 ١14‏ 
زمنا اختلف المؤرخون في نقديره من قرنين الى خمسة قرون 
أكون معر آمل قرتين تسق افاريان اوترون 
السويس ) أو بوانمطة ولاة أو ملوك من المصر بين يحكمون 
بأسمم المكسوس . 

وغير المكسو سأساليبهم العتيقة فى حك البلاد ولكن ذلك 
م يغير من قلوب المصريين نحوه, . 

وقرب آخر أيامبم استطاعت عدة ولابات 5 الوجه القبل 


فى 
أن تنفصل عن اليكسومن وكانت أهر هذه الولابات طيبة الى 
بدأ امراؤها أو ماوفا يشقون عصا الطاعة على المكسوس 
وجابهومم بالعداء وما زالوا في حروب مستمرة معهم حى ثم 
طردهم على يد ه أمس » مؤسس الاسرة 18 . 

لم يبدأ هذه الحرب « أحمس» بل بدأها ثلاثةهم «سكنان رع 
الاول : ملكطسة و«سكان رع الثاني» و «سكانرع الثألث » 

وفى عبد هذا الاخير كان ملك البكسوس الذى يحكم سن 
افاريس هو ١‏ أبانى» وقامت بين هذا الملك المختصب و بين«سكان 
رع » حرب لا نعل من تفاصيلها سوى أن البطل « سكتن رع » 
مات فيها . فليسجل له التاريخ مجد الدفاع عر. الوطن )١(.‏ 


069 الناظر إلى مومياء كان رع الثالك فى متحف القاهرة برى 7 ثار الجروح الفظيعة الى 
أصابت رأس ذلك للك الشسجاع المقدام فان جببته قد شججت يضربة بلطة ولايزال الشعر ملبدا 
لدم حول الشج وأصابت بلطة أخرى الججمة فوق المين فبرز يسما المخ . وترى فى 
الخد وخوة هن سن سيف . وترى الال باديا على وجه المومبار . وقد ضغط الملك 
بأسنانه على لسانه حى خرقه . ْ 


5 


ونبجم «كاموز» بق م سكان رع » فى طرد البكسوس من 
الوجه القبل حت مدينة منف تاركا لاخيه د أحمس» مبمة اجلاء 
البكسوس عن مصر تماما . 

لقد كانت مبمة «أمس» من أشق المهام . لقد كانفرضا عليه 
أن يطو الخ اميك تا جه + القددراى مق عن الشاعة أن 
يضمن الحالة في الجنوب في حرب قد تستبقيه أعواماً طوالا فى 
الشمال فتزوج من ابئة ملك اتيوبيا الذى أمده بجيش من جنوده 
الاشده .1 »كد «١‏ أحمس » يبدا بالزحف الى الشمال حتى كانت 
جماهير المتطوعين من المصر يبن تتدفق الى جيشه لتخلص البلاد 
من الاعداء. لد اضطر وأحمسء الى ارجاع الجنودالاتيو بينتحى 
لايشاءك المصريين أحد في فخر استرجاع الاستقلال. ها هوذا 
الجيش يسير الى الشمال ولوأ البر معقود ه لاحمس بنحب» ولوأء 
الاسطو لمعقود ملا حمس ب نأباناه والقيادةالعامةالجيش والاسطول 
لجلالة الملك ,مس »ء سار الاحاميس الثلاثة حىوصلوا عاصمة 


0 
المختصبين - ووانت تحوطها قناة متصلة بأحد فروع النيل ‏ 
وحاصروا مدينة «أفار يس » يحضدهم الرأى العام المصرى . ول 
يفت ف عضدهم خيانة الخائئين ودعاة البرمة الذبين أضطروا 
دأمس» لفك الحصار والعودة الى الجنوب لاخماد تلك الثورات 
عدة هرأت , ْ 

وأخيرا أسقط فى يد البكسوس و وقعت « افاريس » في بد 
المصر بين الذدين عمدوا اليها فدكوها دكا وأقتلعوا الاحجار من 
اساميا حت لذ بقى كه ذكرهم بذلك العصر المنحوس . وولى 
البكسوس الادبار لا ليعودوا من حيث أتوا ولكن ليتحصنوا 
فى عدة حصونكانوا قد أقاموها على الطريق الشرقى وكار:_ب 
البكسوس يستبساون فى الدفاع عن هذه الحصون وكان «أحمس» 
بقتلعهم اقتلاعا من الحصن بعد الحصن حتى تم جلاٌم عن 
الحدود وغابوا عن نظر أحمس فتحقق وتم الاستقلال . 

لم يقنع « امس  .‏ حرر مصر ‏ ,هذا بل توغل وراء 
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البكسوسق فلسطان وسوريا . وهناك رأتعيونالمصريين بلاداً 
غير بلادم وتفتحت لغير ماعبدوه فى مصر فدفعهم النجاح في 
طرد البكسوس الى محاربة هذه البلاد وضمبا الى مصر ففتح 
د أحمس » بلاد فاسطان ووطح بذك الجر الذول في بناء 
الا «براطوربة المصصر يالشامثالذى اتمهاخلافه ملوكالاسرة 4 


امبراطورية الفراعنة 

الفرراعنة العفام : 

ويعود أحمس ألى مصر ظافراً متتصراً فاذا الآمة تخرج الى 
استقباله وأذا المظاهر الباهرة والاحتفالات الساهرة تملا ربوج 
البلاد . و يعلوشأن طيبة التى اتجبت البطل أحمس و يذيع تفوذ 
اطبادامون» الذى باسمه طرد المكسو س وفتحت الاقالم الجديدة. 
ويضربه أحمسء نظام الاقطاع الفاشءل الضر بة القاضية فيركز 
كل السلطة فى يده ويجع لكل اللأراضى ملبكا خاصاً له وتشبد 
مصر أذ ذاك أقوى حكومة مركرية في تارضها . ثم ينصت العالم 
وتتكلم مصر و يسجل التأريخ . ْ 

هذا هو « امنوفيس الآول » يفتهم بلادسوريا وو يغزو بلاد 
لوببة في الغرب . وهذا هو « تحتموس الاول» يعود من حرب 














د بتابايوث مصر 





بم 
النوبة حاملا على مقدمة سفيتته جثه أحد الزعماء النوبيين مدلاة 
من رجليها و يتصرف بالاسطول ألى فينيقيا ثم يتوغل فى أعالى 
الفرات فبدون أخبار اتتصاره على لوحة هناك . 

وتلك هى الملكة ه حتشبسيوت  .‏ أقوى ملكات مصرل 
تكسف حذقها وتفوذ حزب الحافظين المصر بدن ( حرب الوراثة 
الشرعية) كيان اخويها تحتموس الثاني والثالت فتّزيا بزى الرجال 
وتخاطب بلقب صاحب الجلالة وتبعث تحملة الى بلاد بنت تعود 
سفتها ملة بالتوابل والعطور والنسائيس والزراف وريش 
النعام فتدون اخيارها على معبدها الدير البحرى .. 

. وينفرد ه تحتموس الثالث » بالحكم فاذابالفتى الذى خبأت 
عبقر ينه حتشبسيوت يصبح أمبراطور مصر الاعظم فيدوخ 
ملك قادش» وأحلافه فى معر كدو »وبر وح و يعدو ألى أن 
سبع عشرة مرة تقع فيبا اسيا نحت قدميه و يتزلف اليه ملوك 
آشور وبابل و الحيئيين والميتانى فيقدمون لهالخضوع ويحملون 


ناذا 

اليه الجز ية فيوفرون عليه مششقة الحرب وأذا بأسطوله يحتاح 
سواحلفينيقيا وآسيا الصغرى وقبرصوكريد ورودس وغيرها 
من جزائر البحر واذا بالامبراطور الاعظ وهو فى السبعين من 
عمره لايعرف الراحة فيقود حملة ألى بلاد النوبة ويتوغل ما في 
مجاهل السودان . والمراسلون الحربيون فى كل حروبه 6 
تفعل ارق الجيوش الآن - بده نول يوما بيوم وبالتفصيل 
حوادث ارب والفتم . 

كلك رتك أو ل افقراطور دف الارض» 

ول امبراطورية فى المالم : 

ولقد كان تأسيس هذه الامبراطورية خلقاً جديداً لمصر 
اذ تغيرت الهالة من جميع النواجى وأصبحت الدولة حريية بكل 
معان الكلمة وصارت الجندية هى الطريق الوحيد لكسبالمال 
والشرف حى ان أحق رحقيرحى العبدكان يأمل بانضمامه 
الى الجيش في الوصول الى أرق مناصب الدولة . 


اق 


وكان فيمصر طول عبد الامبراطوريه ثلاثة أحراب قوية: 
حوب الكبنة والحرب العسكرى وحرب امحافظين أو عرب 
الوراثة الشرعية ) وانت هذه الاحراب تدفع مرشحها لا إلى 
البرللان ولكن إلى العرش -ذرب امحافظ نكان برى ضرورة 
أندحك الى الفرعى أباة فق التركن ركان هذا المويت سمط 
دراه 0 عت » لآبها فى العرش نيما كان يعضد حزب 
الجيش ه تحتموس الثانى » وحزب الكبنة « تحتموس الثالك » 
لاأنه قضبى حياته الا ولى في المعيد . 

وفى عبد الامبراطورية كانت الحكومة متمركزة في بد 
الملك أو الامبراطور يساعده في تديير شئون الدولة صاحب 
الخزائن ( وزير المالية ) ووزيران آخران يِقبم أحدها فى 
مدينة هليوبوليس والآأخر في مدينة طيبة . 

وكافت مبمة الوزير في طببة متحصرة في إدارة دخل الملك 
وفى الاشراف عل الضرائب وجزية المستعمرات والقضاء بن 
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الامراطورية المصرية فى اقصى حدودها ريام الاسرات م1 و وا و.م 
( مصغرة عن الجر. الاول من الاطلس الجفراقى التارتخ لو لف والاستاذ الرشيدى ) 


إن 


الناس والاحتفاظ بسجلات الدولة . 

57 الحم منتشرة فى أ مدائن الدولة يحكم فها قضاة 

تعيهم الوزير أمر | و ملك و يستطيع المتقاضون فيبأ ان يستأتقوا 

0 إلى الوزيرفى طبة الذى كن مكتبه يعتير ممكية 
استئناف عليا لكل محا ك القطر ٠‏ وكانت محكمة الوزير فى طيبة 
تكفل العدالة لكل انسان ولم يكن حت امنا مر ون عبل حياة 
الملك يعاقيون بطر بقة تعسفية بل كانوا يقدمون الى الحا كة . 

وكثيراً ماكان يجوب الوزير انحاء القطر متفقداً حالة 
الجيش والاسطول والحصو نعل الحدود وحالة الرى والزراعة 
والغابات وشئونالمعايد وأرصفة المواني . 

وكانت طريقة الحكم في عبد الامبراطورية تشبه الطرق 
المستعملة في عصر نا هذا فكانت البلاد الجاورة لمصر كفلسطين 
تخضع للحكومة المركزية . أما في بلاد سوريا وقبرص وكزيد 
فكان الأمراء الوطنيون يحكون بلادهم وكان الامبراطور 


يذ 


بعين مع ول ملك موظفا ساميا مصريا له الأمر والكلمة العليا 
وعلل الأآمراء الطاعة و التنفيذ وكان هؤلا* الموظفون المصريون 
يشرفون على جباية الض راب تعضده, حامية مصرية و كان أبن 
الأمرء سعثون الى مصر لليكونوا .رهائن على ساوك آبائبم 
وليتعليوا على النظم المصرية حت اذا ماآل الييم الملك خدموا 
الامبراطورية خدمة صادقة . أما البلاد البعيدة فكانت تبعث 
الى مصر هدايا بانتظام رما فاقت جزية المستعمرات الاخرى . 

طبسمة المدينة الف الدة : 

وكانت طيبة المدينة الخالدة مركزذلك الملك الشاسع وكان 
اليل يفصابا الى قسمين:طبية الخربية وطببة الشرقبة. فأما الاولى 
فكانت تسمى مدينة الاموات يكتنفا من الغرب واديان 
عظمان هما واديا الملوك والملكات اللذان نحت ملوك وملكات 
الامبراطورية فبورهم فيهما على شكل مراديب تنحدر في باطن 
الجبل عشرات الامتار و تذهى بردهات 0 بوضع 2 


ا 


أقصاها وأبعدهاغورا تابو بالملك. و سندييبان,الماوك والملكات 
وهر النيل تقع عدة معابد جنائزية كان الغرض من بنائها أن 
يصل فيها على أروا اموت وان تقدم القرابينللا لطة لى سمل 
على الفراعنة اجتياز العالم السفل حتى يصاوا الى ملكوت 
« اوزوديس » حيث نزن الاله ه انوبيس» اعبالهم في الممزان 
ويقيد الاله ه توت » ننيجة المازان م يقدم الاله محوريس» من 
ثقلت موازينه الى حظيرة « اوزوريس» كبير الالحة ليدخله جنة 
الآخرةء وأما من خف مواز ينه فتتلقفه ال حة 6الوحوش الكاسرة. 
تلك هى طببة الغربية مدينة الاموات . | 

أما طببة الشرقنة فكانت مددينة الأحياء وكانت عامرة 
بقصور الماوك والأمراءوغاصة بممسا كن الطبيين ومعابد الالبة 
وبخاصة « آمون » اله طيبة وزوجته الأآلبة «موتءوابنبما الاله 

فلارجع القبقرى بالخبال ألى عصر ٠‏ امنوفيس الشالث» 


ع 
( الاسرة م١‏ ) لأرى طيبة فى أزهى عصورها . 

هاهوذا قصر فرعون على ضفة النيل تحبط به الاشجارالميلة 
وتحفه المهابة والوفاروملا” ساحته الحرس الاشداء . وهاهى ذى 
قصور الامراء والوزراء تكتنفها الحدائق الغناء وتسبسفي حيراتها 
الصناعية خفاف القوارب والامماك. وهذا هومعبد الاقصرقد 
صفحت أراضيه بألواح الفضة وزخرفت نقوشجدرانه بالذهب 
وأكرم الاحجارءوا كتظتتحت وهج الشمسفساحتهالخارجية 
الآف الخلق من رجال ونساء يقدمون القرابين على مذي الاله . 
وهذا كاهن بلبس عل كتفه جلد القر خترق صفوف الامراء 
انين ربا ناك الا الله مدن لانن 
لسب بالناس أن انصتوا لتروا معجزة الاله ٠:‏ 

وهذا طريق الكباش الرايضة يؤدىالى معادد الكرنك 
حيث البحيرة المقدسة وجبث يضل السائر فى ساحاتما الشاسعة 


ُ 
بين جام الاعمدة الزاهية وشوائ المسلات . 

وهذا رهط منالر يفيات بردن المدينة: تلك تحمل على رأسبا 
جو قا تن وهذه خأمل سزءة من كل التكتان وتاك تلوق 
وقيرا من الخنم وهذه تبحث عنحانوتالكحال وتلك ترتاد ناحمة 
النجاد . ويينا المدينة في حركة أذا فجأة مهرول جماعة من جند 
القصر الملى مى ناحية المعبد مبتفون بالنا سان أفسحو االطريق 
3 تمر أميرة من بنات فرعون يحملبا عبيدها السود على محفة غاية 
فى الرواء فبحبيها الناس بر فع ايدمهم و بالانتحناء ٠‏ 

وفي إحدى ميادين العاصمة ترى قبيلا من رجال و نساء 
وأطفال يلبسون ثاباً مختلفة الازياء وتكلمون بعدة لغات وقد 
وقف فى وسطبم فيال تقفز علظبر فيله الضخم القردةوالنسائيس 
فيتفكه بمرآها الناس . 

ثم ترى حشدا من الناس بزدحمون بالمنا كب عند أرصفة 


طيبةليرو| السفن الآتيةمنالجنوب والشهال تحمل الجزية لفرعؤن 


3 
وأسرى الممتعمرات 4 فلسر الناس أرق بة الغى تدفق الى بلادهم 
والاسرى مكبلين بالاغلال والاصفاد يساقون الى الخدمة في 
الحقول وأقامة المعايد لأمون رع » مصدرالخيرات . وترى 
الرسامين يصورون أو لك الاسرىالتعساصورا كاريكاتوريه 
عل قطع من الخشب وكالكارت بوستال 0 ستاعبا الكنامن 
ويتفكبون بالضحك علما . 

ذلك كان مرآى الحماة في طببة منذ ثلائة لاف و ثلامائة 
عام عند ما كان الامب رأطور أمنوفيس الثالث أعظم رجل في العالم, 

فلس فة تضحى أميراطورية : 

ناذاكنا في أيام « امنوفيس الرابع» ابن «امنوفي سالثالش» اذا 
برجة هائلة بزازل عقائد الناس ومبزدعاكم الامبراطورية المنينة . 

ول تكن امبراطوربة كا مبراطورية «امنوفيس الثالثء خاو 
من أعداء بعيشون في كنفبا والدول فعنفواما تحتا ج الى اليقظة 
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أ كثر من أى وقت آخر, وقدكان يتاخم الامبراطورية منجميع 
النواجى أعداء في الباطن أصدقاء فى الظاهر .ريدو ن لا الوقبعة 
ويتربصون ما الدوائر فدولتا الميتانى والحشين كانتا "تتاخمان 
الامبراطورية من الثمال وقبائل البدو الخبيرى من ناحية 
فلسطن واللوييون منالغرب والانيوبيون منالجنوب. ول يكد 
٠‏ أمنوفيس الرابع » يتولى العرش حت أثار حربا عوانا على الآلحة 
وأخذ يدعو الى عبادة الحه الجديد « آثونه واذا به بغير سمه من 
امنوفيسالذى يحو ى كلة آمون الى « اخناتون » ومعناها ه روح 
آتون » ثم يأمر فتغلق معابد آمون و تضطبدكبنته وتمحى لفظة 
الالحة بصيغة امع من المعابد وبحمل الناس على عبادة « تون » 
الاله الى الواحد الصمد الذى لابلس والنى لا شكل له 
والموجود فى كل مكان والمحرك لتلك القوة الحائلة المستقرة فى 
الشمس الى تنبت الزرع و تضى العالم والرفيق الرحم والذى 
منح الخيرات و يكره الحر وب ويسر لمساعدة الناس. 


٠ 
و«‎ 


»4 
وأغض بكينة [ مون ذوو النفوذ العريض وإلمال العديد 
إدعوةالتوحد الجديدة فأثاروا الشنعبعل « اخناتون » . ويرى 
واخناتون » انطسة وهى ملاى معابد أمون» لاتصلح لدعايته 
الجد يدةفييى همد بنةجد يدةع ندل العارنهالحالى تسمى «اخيتاتون» 
( ومعناها افق آتون. وينقل اليها ملك ثم ملاها بالمسابد 
والتقصور لآل الجد يدو حم على الرسامينوامثالينان تكونصورهم 
وتماثيلهم طبق الآصل من الطبيعة لا تجميلفبا ولا بزويق. 
حقاً لقد كان « اخناتون » أول فيلسوف ف العالم دعا الى 
الحق وال هدى . وكانت صيحته أول صبحة بالوحدانية في وقت 
كانت الوثئة فيه في حصنبا الحصين . ولكن العالم اذ ذاك لم 
يكن مستعدا للاجابة مثل هذه الدعوة وجاء نى الفراعنة قب لأوانه 
ع اف الاو ا 
وأورك أعذ امسر أ عر قل اثقاب قديساً نما فأغارينا 
عل أملاك الامبراطورية فى الشمال ويسجل التاريخ أخلاص 
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الموظفين المصر بين في هذه الناحية فقد حت أصوائهم من طلب 
النجدة وترقب الاوامرمنطيبة ولكن « اخناتون » لم يكترث 
لعرض الدنيا وركز جبوده وعبقريته لخدمة دينه الجديد. 
وبلغ السيل الزبا فامتنعت المستعمرات عن دفع الجزرية ولكن 
ده أخناتون » لم يتحرلك . 

وأخيرا مات«اخناتون» تاركا و راءهظلاضعيفا لأ مبراطورية 
كانت بالأام سعظيمة وخزانةخاوبة ولخلفه من بعده تبنة ثاثرين 
يرغبون في الانتقام وجيشا غاضبا وشعبا حائقا . 

ول ينجب «اخناتون» ذ كورا فتولى منبعده سكارعءز دج 
أبنته ولم يكن حكمدمهما ثم تلاه هتوت عنخ آثون » زوج ابثنه 
الأخرى فكان في مبدى* حكيهخاصا لأتون * مم لم لم يلش أن طواه 
الكبنة فاذا به يبرسم بلاطه « اخيتاتون» ثم 0 ان 
أمراً بأعادة عبادة آمون ثم يغير اسمه من « توت عنخ أتون» الى 
دتو تعن أمو نعو بأخذف اصلاح معابد «آمون» الى خرما حموه 





و موس وعدن روصيو جعي رعس عومج ووم حا جع مجع جح عد يطو اس ع رسج وميص ةرم مس مله م ب مون تخ ممم مجه وعدم 











1 
تميماوها بّاثيل الاللمة الذهبية م يبالغفيمرضاة كبنة أمون فيجزل 
لم العطابا و يعيك النظام القدم ١‏ حذأفيره . 

وهكذا لم دم فشل «أخناتون» وبفكرة ة فلسفية سامية تضيع 
أو لى أمبراطوريات العالم . 


مد وج زر 

ثم تسقط الآسرة الثأمنة عشرة بعد وفاة ه توت عنخ أمون, 
بقليل و بؤسس«حرحاب» الآسرة التاسعةعشرةواذا بسي ّ الأول 
حاول أن يسترد امبراطورية «تحتموس الثالث» فلا ينجم آلا في 
استرداد فلسطين لان الحشيين من سكان آسيا الصغرى الذين 
بدأوا الغارة على المستعمرات المصر ية أيام الفيلسوف» اخناتون» 
كانت قد رسخت قد مهم فى سوريا . 

ونان كؤره رفسيسنالثاي» ب أشهر أراعنةمصر ‏ واذا به 
يحاول أنيسترد منجديد امبراطورية «تحتموسالثالث» فيصيب 
القصد ولكن يخطؤه التوفيق وبرضى- بعد حرؤبعدة و بعد 


ع5 

اتتصاره على الحيثين وحلفائهم فى معركة « قادش» الى أظور فيبا 
شجاعة نادرة خلدت اسمه في سجل الشجعان فى العالم - أن يقنع 
من أنتصاراته العديدة بمعاهدة هجومية دذاعية يبنه وبين ملك 
الحيثيين يلقبفيها ملك مصر الآ كبر ينها حليفه مختاسار» يلقب 
أمير الحييين . ولك نالمعاهدة لا ترد لمصر الافلسطين . ثميقدو ج 
« رمسيس ومن ابنة ملكالحيثين ولا تروىالحر وبغلتهفيطفىء 
غروره أقامة الهاثيل والمعايد ينقش عل جدراا قصائد شاعره 
ديثتاءورءفي تمجبده ووصفمعركة «قادش» أهم معأركرمسيس . 
ويستبطىء التحاتتن والثالين في صنع تمائيله المائلة العديدة 
فيضحون الفن في سبيل الكثرة ولا يكتفى بذاء فيمحون أسماء 
أسلافمن على تماثيليم ومعايدهم عر نا أمم «رمسيس» . 
الا تتفق معى على أن رمسيس كان أعظم غشاش ف التاريخ !؟ 

ثم يموت « رمسيس »وقد نيف عيره على قرن تأركا و رأءه عدة 
زوجات و ١١١‏ وإدآ و ١ه‏ بنتا لابنه العجوز « منفتاح » 


53 
وتثور فلسطين فيعبد «منفتاح» فيخضعبأ و نعود ليخضعمن 
أغاروا عل الدلتا من اللوبيين وسكان جزائر البحر الابيض 
انهل ورما كان « منفتاح » هذا هو فرعون موسى الذى 

خرج في عبده بنو أسرائيل من مصر.. 

ويعود اللوبيون الى الغارة على مصر مرة ثانية فبرزممم 
قطي تاودن الاسرة لمر 

ويقوى نفوذ الكبنة فيتخذون من أأرماسسة بقية ماوك 
اللأسرة العشر ين ألاعيب يفعلون ما يوُمرون . 

ويشفز « حرحور » رئيس الكبنة الى عرش ممصن فيكون 
أسرة من الكبئة هى الآسرة الحادية والعشرون تفقد مضر فى 
عبدها طورسينا وفلسطان : 

ويشاء القدر الساخر أن يحاس على عرش مصر « شيش:ق» 
الأول ملك اللوبيين فيتخذ من مدينة بوبسطة ( ئل بسطة عند 
ازقاذيق ) عاصمة للاسرة الثانية والعشرين . 


1:4 


وتتحرك دما الفراعنة في « بعنخى » فيخرج من بلاد النوبة 
المدمصرة منذ مئات السندن فيستولى على منف و يكون كبنةآمون 
الأأثرياء بساطانه الأاسرة الثالثة والعشرين . 

ويستقل بالوجه البحرى أميرسايس ( صاالحجر ) الملك 
د يخوريس» فيؤسس الآاسرة الرابعة والعشرين ينما بظل 
الوجه القبلى تحت حم النوبيين المصر ين . 

وتنطلع من أقصى الشرق عيون الأشوريين الى مصرفيتبمون 
الصرين عساعدة أهل الام الثائرين فيستولى على الدلتا 
داس رحدون» ملك الاشور ينو يمس الأآسرةالخامسةوالعشرين. 
ويستجمع اللك ١‏ طهراقه » في الجنوب قوته و يطرد الاشوريين 
ودوك بساحن و لعن وكيم «أشور با سال » طمة الخالدة 
مدينة أمون. 


وتظل الحرب سجالا بين النويين والاشورين كل يريد 
الاحتفاظ بمصر فبغتتم الفرصة أمراء الدلنا الصريون ويقومون 


+ج 


ممساعدة المرتزقة مس جنود الأاغريق فيطردون هؤلاء الى الشهال 
واواتك ألى لجنو ب و يستقلون عصر مكونن الآسرة السادسة 
والعشرين . 

و بعيد فراعنة هذه لآسرةالعظامابسمانيك و نيخاو وأرس 
ألى مصر استقلالها المسلوب وزهاء مجدها القدم ؛ 

فيجمع « « أسماتتك , ٠‏ للدفاع عن استقلال البلاد جيشآً من 
مريزقة الاغريق ٠.‏ 

و.يقوى ه نيخاوء الجيش والأسطول فيفتتم بهما فلسطان 
وسوريا ويتوغل في اله رأقثم يوصل البحرين الابيض بالأحمر 
غوطريق النيل وسمعف أول كد استكشافية في العالم فتطوف 
حول أفريقية وتم رحلها فى ثلاث سنين. 

و يفتح « أبريس » سواجل فيليقيا بأسطوله الضخم وملا 
صفحة مصر ممعابد ضخمة معايد العبد القدم . و يشتد ميله الى 
الأجانب ويخاصة الاغريق فيثورعليه المصر يونويولون مكانه 











رك 
قائْد جيشه «١‏ أمس» أورد أماسوين:7: 

و بشبعه ه أحم سالثاني» شاه رلسوحى أنه بط طع الاغريق 
أرضأ في غرب الدلتا يؤسسون عليها مدينة نقراطيس . 

م برى وأمس الثأءمنوراء الاافق بزوع نجم | لفرس 
فبتحد مع البأبليين والليديين ليقم منهم سدا يحمى استقلال مصر 
ويذونه التفدير فيكتسح الفرس البلاد في عبد خلفه ويدخل 
مصر الطاغية « قيين» محطم عفر بأ ويكون لاخلافه الآسرة 
السابعة والعشرين ٠‏ 

ا 0 
ويسجل التار بخ أدم الاميرالمصرى, نار وس» الذىثار مساعدة 
الاغر بق على الحم 9 فاتتصر أو ل<* ثم صلب اخير| واسم 
الآمير المصرى «امرتوس» الذى بحدد الثورةويستطيع أن يعان 
استقلال البلاد فيزورها المؤرخ اليو بأنى «هيرودوت؛ فى ذلك 
العبد المستقل ويكتب تارضخبا المجيد . 


ون 


ويعود الفرس فبزمون المصرين .ثم تقوم حماسة الشعب 
تحت فيادة «امرتوس» أخمر فيطرد الفرس ويؤسس الاسرة 
لثامئة والعشرين . 

وتتمتع دصر لعبد استقلال فى ظل هذه الاسرة والآاسرة 
الى تلتها وهى الاسرة التاسعة والعشرون ويحسن جاه وه 
شيئاً من رخائها . 

فاذا كانت أيام الاسرة الثلاثين عاد الفرس مرة أخرى لفتتح 
مصر فيستبسل المصر يون في الدفاع عن وطنهم فيز مو نالفرس 
وبردونهم على أعقامم خلسر 

وملا ملوك الاسرة الثلاثين جو البلاد خي | ورغداً وترق 
الصناءات وتتقدم العلوم ولكن هذا الرخاء لايدوم طويلا أذ 
يعود الفرس ومبجمون عل البلاد في عبد الملك م تقطنبو الثانى» 
آخر ملوك الاسرة الثلاثين فيقابلهم بجيش من المرئزقة الأغر بق 
الذن يخونون ويمكنون الفرس من المصريين. 
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ويقامى المصريون الالام يسبب الاعماد عل غيرثم في 
الدفاع عن استقلالم » و#صدون ثمرة هذا الاهمال المشين. 

و يق رالفرس بمصر زمنآً عابثينظالمينحتىيصرعبم«الاسكندر 
المقدونٍ 4 فيطردهم من مصر. 
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سند اهم للم 


الامكتدووا لطالنة والوونان 


مصر الساحرة: 

وهناك من أقلبى مقدو نيا في شمال بلاد اليونان يخرج 
«الاسكندرن فيليب»فيكتسحالفرس فياسيا الصخرىوفي سوريأ 
وفيذيقيا ثم مببط الى مصر فبطرد الفرس هنبأ ويلتفت فاذا دولة 
عظيمة وأذا أ ثار رهيبة وأذا دين رائع له كبنة 6السحرة المأهرين 
فيسحر لب الاسكندر و يلتمس - وهو الفاتم لمصر ‏ الرضى من 
الكبنة فلا متنعون ويمنحونه لقب فرعون وود أمون . 
وزورواحة سيوة فيقدم أغلى القرايين للاله آمون و ببشره 
آمون بفتيح العالمين . وبزحف الاسكندر من سيوة إلى البحر 
فيؤسس الاسكندرية للتكون حاضرة ملك العظيم . ويدرك 
المصريون أعانه ,لبتهم فيقدمون له الطاعة راغبين لامكرهين 
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وتخرج الفى المقدوة من عصر. :وهو فرعون مضرى :صديم 
ليحقق نبؤة الاله أ مون بأن ابنه الاسكندر سيفتحالشرقالقريب 
والبعيد. 

اال هاللسة المصريون : 

وتتحقق نبؤة آمون فينتقل الاسكندر من نصر الى نصر 
ويثل العروش بعد العروش وبزيد أن يعود الى الاسكندرية 
حلم عاصيية انبراطرن به النظيمة ولك القبادز ره 
فيموت فى سن الثالثة والثلاثين فى مدينة بابل . 

و برسم خلفاؤه خطواته ومراميه فينقلون جثته. ألى 
الاسكندريةوحك مصر بالنيابة عن أخى الاسكندر و و لدهالقائد 
دبطليموش» ثم يستضعفبمافيستق لبالأمرو يؤس سأسرةالبطالسة 
الى تحمل القاب الفراعنة وأسما' اللصريين. 

هذا بطليموس الاولء ينشر العلل في أرجا* مصر و يؤسس 
المنحف ومحكتبة الاسكندرية وحشد نبا جيشاً من النساخ 
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يكتبون و يعون آ لاف الجلدات . 

وهذا ابئه د بطليموس الثاق» يشيد منارةٌ الاسكندرية 
( شعا رسلسلة الثقافة هذه ) الى كانت تعتبر احدى عجائب الدنيا 
السبع والى كلفت خزأنة مصر مانى الف جنيه . ثم.بزيدفي مكتبة 
الاسكندرية فتصلمجلدانها في ذلك العبدالسحيق الى نصف مليون 
وتنقلبالمكتبة ألى معهد علبى عال يتخر ج فيهجبابذة العلماءالذدن 
نقف عل أكتافهم الى الآن كاقليدس صاحب الحندسة 
واراتوسئييس الذى قاض حجم الأآرض وهيباركس الذى 
وضع أول خريطة للسماء وهيرو الذى اخترع أول آلة خارربة 
وأرشيميدس الذى جاء من بلاد اليونان ليد رسفي مكتبة مصر. 
ويأمر «بطليموس|لثانى » المؤرخ المصبرى «مانيثون» فيض تاريخ 
الفراعنة ويقسم عصوره الى الاسرات الثلاثين . 

م يل «جبطليموس الثالث» فيقود الجيش الى بلاد سوريا ثم 
يتوغل فى بلاد الفرس فيفتتح معظمبا و يعيد الىمصر تماثيل الآللية 
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والاسلاب التى اغتصها الطاغية قبي وظلت فى بلاد الفرس 
ثلاثة قرون . أليس البطالسة فراعنة مصرين ؟ ! 

كم تتوالى سلسلة من البطالسة أشهرهم : بطليموس الخامس, 
الذى أصدر أمراً نقش بالكتابتين المصربتين_البير وغليفية 
والدمو طيقيةو بالكتاءة اليو نانة وعملتمنه 08 رع حجارة 
نصبت ف المعايد البامة أشبرها الآن مفتاح اللغة المصرية القدمة 
المعروف بحجر رشيد . 

فاذا كانت أيام «بطليموس الثالث عشر » إذا به بترك الملك 
لولديه بطليموس654 ١١‏ واختهماه كليوبطرة» الشهيرةفيالتاريعم 
فيحكم الأول بالاشتراك مع اخته حينا ولكنه يطردها . و يأق 
«يوليوسقيصرء الى مصر ليستفيد روما الناهضة من النزاع بين 
الجالسين عل العرشفاذا به رى «بطليموس 4؟» مطمئنا فيقصره 
و «كليو بطرة»تقود جيشاً من أنصارها إلىالأسكندرية لاستعيد 
نصييها فيإدارة المعلكة , و تدر «كليو بطرة» حيلة فتظفر بمقابلة 
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القائد الروماتى . واذا «بيطليموس4١»‏ يقل بعدذلك فيالمعركة . 
وأذا بكليو بطرة تتزو جمزقيصر وف قالش ريعةالمصريةفيعتير قيصر . 
بذلك فرعونا لمصر وينجب الاثنان قبصريون أو بطليموس ٠١‏ 
ولعود قبصر الى روما تنبعه كليويطرة وطفلها ونظل هناك حبى 
يقتل قبصر .ثم تعود الى مصر فتقتل أخاها بطليموس ٠١‏ .ثم 
تنفق كليو بطرة مع انطو نيو الذى تتزو جه فيا بعد و تنجب منه 
ثلاثة أطفال . م يتفقان على ان حا العالم الروماني بالنيابة عن 
قبص ريون بن كليو بطرة من قيصر ولكن ١‏ كتافيوس مبزمبما في 
موقعة | كتوم فتتتحر بعد بضعة أسابيع خشية أن نقع أسيرة 
في أيدى الرومان. 

مصر زم ولامخضع : 

و يدخلءا كتاففوس» مصر فيعمد الى قتل قبصريون ليقضى 
على فكرة وراثة الامبراطورية الرومانية. وينبزم المصريون 
أمام جنود | كتاففوس . ولكهم لاتخضعون . و يغطون عار 
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الهزمة بأن يعتيروا اكتافيوسفرعونا جد يداً لهم على اعتبا ر أنه 
وريثه يوليوس قيصرء الذى كان فرعومم الشرعى بزواجه 
من كليو باطرة . 

ويستمر المصريون يعتبرون الامبراطور الرومانىفرعونا 
و يشايعهم الرومان في دأهم فيتوج أباطرة الرومان على انهم 
مندو بونعن فراعنة مصرفيمنحبوالمصر يون الامما' والالقاب 
المصرية المعتادة . 

ولا تؤثر الحضارة الروماية ‏ على شهرتها وذيوعبا فى 
مدنية المصر ين الخالدة فيواصل المصريون انماطهم المألوفة 
ويشيدون معابد الآلحة على الطرازالمصرى الفرعوني . ويظل 
الشعب باسرة على عاداته وأخلاقه القديمة كان لم حدث حدث . 

“م يظهرالسيد المسي في فلسطنإحدىو لايات الامبراطورية 
وتثتشر نعالهه فتكتسح أمامها الوثئية وتتنصرمص رك تنصرسائر 
الامبراطوربة الرومانية . 
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ويساك الدين المسيحى سييله في أرض الفراعنة ونظل مصر 
ردها من الزمن مسربحا للاضطبادات الديقيةفيفتك «دقاديانوسرء 
بالمصرين المسيحيين وتعرف مذايحه ه بعصر الشبداءء لكثرة 
نكاما : 

ويعلن «ثيودسيوس» أن المسبحية هى دن الدولة الرسمى. 
موتنقسم الدولة الوقسمين شرق وغرق وتتبع مصر القسطنطينية 
عاصمة القسم الشرق وهو الدولة البيزنطية . ويقامى المص ريون 
عذاب الاضطبادات والظل تخالفتهم مذهب الكنيسة الملكية 
بالقسطنطينية و يأيون الا أن يكون لم مذهب خاص هو مذهب 
البعاقبة » ولم يكن هذا الا أبراً من آثار احتفاظهم بشخصيتهم 
اعرد عطي اروم ويثقلوممبالضرائبو يثورالمصريون 
كا أرادت القوة ة | كراههم على تغيير عقيدهم فبومؤن. 
ولا مخضعون . 

ويفتح « كسرى الثاني »ملك الفرس مصر فبظل عشر سنين 


5 
ويعود الرومان لييقوا في مصر عشر سنين أخرى حتى يطردهع 
الى الإأبد «عمرو بنالعاصءقائد الخليفة «عمر» وتبدأ مصر صحفا 
جديدة من حياتها ثم يسدل الستار على تاركخها القدم . و يبتدىء 
فصل -جد يل على مسرح التاريخ المصريئن يلعبه ممثلون أخرون . ! 
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